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يزيد الإقبال في مصر على محال الأثاث لامتلاك »كرسي السنوار«، والذي بات يطلق عليه وصف »كرسي الشرف والكرامة«، تقديراً 
لدوره المقاوم في قطاع غزة، وكل فلسطين

كرسي السنوار
معارض أثاث مصرية تحييّ السنوار على طريقتها

الإسكندرية ـ أحمد عبده

في شوارع مدينة دمياط المعروفة 
بكونها مركزاً لصناعة الأثــاث في 
مـــصـــر، تـــســـري مـــوجـــة جـــديـــدة من 
ــعـــارض الأثــــاث  الــحــمــاســة بـــن المــصــانــع ومـ
المـــنـــزلـــي. لــيــســت مـــوجـــة عـــابـــرة مـــن الــرغــبــة 
فــــي تـــقـــديـــم مــــوديــــات جــــديــــدة أو تــقــنــيــات 
كرسي بسيط  حــول  تمحورت  بــل  متطورة، 
أطلقوا عليه اسم »كرسي الشرف والكرامة«، 
الـــذي شهد واقــعــة استشهاد  الكرسي  وهــو 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
أيــدي جيش الاحتال  السنوار، على  يحيى 
الإعام  أظهرته وسائل  والــذي  الإسرائيلي، 

العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واســتــغــل عـــدد مــن مــصــانــع الأثــــاث المصرية 
انتشر خال ساعات  الــذي  السنوار،  كرسي 
قــلــيــلــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لتحويله إلى أيقونة بطولية ومنتج مطلوب 
استشهاد  قصة  البسيط  شكله  فــي  يعكس 
قــائــد حــركــة حـــمـــاس، ويــحــمــل قــيــمــة رمــزيــة 

وشعوراً بالانتماء والشرف لدى الناس.
أحــــد المـــعـــارض الــشــهــيــرة فـــي دمـــيـــاط نشر 
على حسابه على فيسبوك صــورة لكرسي 
السنوار تحت عنوان »الكرسي الذي يجسد 
ــمــــود... أضــــف لمــســة مـــن الــشــرف  روح الــــصــ
ــــى بـــيـــتـــك«. ونــــالــــت الــــصــــورة الــكــثــيــر مــن  إلـ
قليلة،  ساعات  خال  والتعليقات  الإعجاب 
ــعــــارض عـــن عـــروض  وأعـــلـــن الــكــثــيــر مـــن المــ
وتـــخـــفـــيـــضـــات خـــصـــوصـــا لــــهــــذا الـــكـــرســـي، 
الــســريــع. من  مــع تقديم خــيــارات للتوصيل 
جهته، يقول صاحب أحــد مــعــارض الأثــاث 
فــي الإســكــنــدريــة، محمد صــابــر، إن وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أصــبــحــت أســاســيــة 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــمــنــتــج، مــضــيــفــا: »لاحــظــنــا 
باتوا  الــنــاس  الإنــتــرنــت.  على  كبيراً   

ً
تفاعا

مــجــرد قطعة  الــكــرســي ليس  هــذا  يعتبرون 
تضامنهم  عـــن  للتعبير  وســيــلــة  بـــل  ــــاث،  أثـ
الترويج  ولاقــى  الفلسطينية«.  القضية  مع 
رواد  من  واسعا  استقبالًا  للكرسي  الرقمي 
أعربوا  الــذيــن  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
عـــن إعــجــابــهــم بــالــفــكــرة والمــعــانــي الــرمــزيــة 
ــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى أحـــد  ــ ــتـــي يـــجـــســـدهـــا. وفـ الـ
مـــنـــشـــورات الـــتـــرويـــج لــلــكــرســي، كــتــب أحــد 
لــلــصــنــاع  الــتــحــيــة  رواد »فـــيـــســـبـــوك«: »كــــل 
المصرين الذين يعرفون كيف يجعلون من 
ــــوزاً عــظــيــمــة، وكــرســي  الأشـــيـــاء الــعــاديــة رمـ
الــســنــوار أصــبــح رمـــزاً لــلــشــرف والــتــحــدي«. 
التي حملت إشادة  التعليقات  كذلك غمرت 
أحــد  صفحة  الــتــرويــجــيــة  بالحملة  واســعــة 
ــذي نــشــر  ــ ــ مــــعــــارض الأثــــــــاث الـــدمـــيـــاطـــيـــة الـ
صـــورة يظهر فــيــه الــكــرســي مــزيــنــا بديكور 
كتب  الفلسطينية.  الألـــــوان  مــن  مــســتــوحــى 
ــذا الــكــرســي لــيــس مــجــرد  أحـــد المــعــلــقــن: »هــ
الفلسطيني،  الــنــضــال  أثـــاث، هــو قطعة مــن 
ــافــــت أخــــرى:  ــنــــاؤه«، وأضــ ــتــ ومــــن الــفــخــر اقــ
»المــعــنــى الـــذي يحمله هـــذا الــكــرســي عميق 
جداً، لتصبح القضية الفلسطينية جزءاً من 
بطريقة  متصلن  ونكون  اليومية،  حياتنا 

أو بأخرى بها«.
ــد أصــحــاب  ــقـــول حــســن عــبــد المـــجـــيـــد، أحــ ويـ
الــجــديــد«: »بينما  »الــعــربــي  لـــ ــاث،  ورش الأثــ
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كان مقتل السنوار حدثا محزنا ومأساويا، 
فــكــر الـــحـــرفـــيـــون فـــي تــحــويــل هــــذه المـــأســـاة 
المقاومة.  لتعزيز بطولة مقاتلي  إلى فرصة 
فــــالأمــــر لــــم يـــكـــن فـــقـــط تــصــمــيــمــا أنـــيـــقـــا، بــل 
هــو رمـــز يمثله هـــذا الــكــرســي الــــذي تشرف 
جعله  مــا  وهــو  صاحبه،  استشهاد  بواقعة 
ــريــــن«. يــضــيــف  مـــرغـــوبـــا بـــشـــدة بــــن المــــصــ
ــيـــاط والــقــاهــرة  ــاث فـــي دمـ ــ أن مـــعـــارض الأثــ
والإســكــنــدريــة بــدأت فــي عــرض نسخ مقلدة 
مــــن كـــرســـي الـــســـنـــوار بــســعــر يـــتـــفـــاوت بــن 
1500 و4000 جنيه مصري )الــدولار = 48.6 
التصنيع  جــودة  على  بناءً  تقريبا(،  جنيها 
ــــدت بــعــض  ــمــ ــ ــل الــــدقــــيــــقــــة. وعــ ــيــ ــفــــاصــ ــتــ والــ
المعارض إلى تسويق الكرسي تحت عنوان 
لتستهدف  للشرف«،  رمز  السنوار:  »كرسي 
بذلك شريحة من المشترين الذين يــرون في 

الكرسي أكثر من مجرد قطعة أثاث.
أما محمد سعد، وهو موظف، فيتحدث عن 
الكرسي. يقول:  الــدوافــع للإقبال على شــراء 
»هذا الكرسي ليس مجرد قطعة أثاث وإنما 
تــحــفــة فــنــيــة تـــرمـــز إلــــى الـــشـــرف والـــكـــرامـــة. 
في  نضعه  عندما  بالفخر  نشعر  بالتأكيد 
الأبطال،  بتضحيات  يذكرنا  كونه  منازلنا 
ليشعروا  يشترونه  المواطنن  مــن  والعديد 

بأنهم يقتنون قطعة من التاريخ«.
على ما يبدو، لم يقتصر الإقبال على شراء 

الــكــرســي فــقــط، بــل وصـــل الأمـــر إلـــى طلبات 
مـــتـــزايـــدة مـــن قــبــل المــصــريــن لــتــزيــن غــرف 

الاستقبال في منازلهم بكرسي السنوار.
الحرفين  أحــد  المنجد،  الزغبي  أحمد  يقول 
في شارع فرنسا وسط مدينة الإسكندرية، 
ــاء  ــيــ ــــي الأحــ إن »المــــنــــجــــديــــن والــــحــــرفــــيــــن فـ
ــام طــلــبــات  ــ ــ الــشــعــبــيــة وجــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم أمـ
لــيــكــون بتصميم  ــاث،  الأثــ لتنجيد  مــتــزايــدة 
»المنتج  يضيف:  المشهور«.  الكرسي  وشكل 
يـــأتـــي اســتــجــابــة طــبــيــعــيــة لمــطــالــب الـــنـــاس. 
لاحظنا أنهم يتحدثون عن الكرسي بوصفه 
ــزاً ولـــيـــس قــطــعــة أثـــــاث، كــمــا ســـاعـــد هــذا  ــ رمـ
نتيجة  المتعثر  السوق  تحريك  على  الإقبال 
انتشار  الأزمة الاقتصادية«. ويضيف: »زاد 
صـــور الــكــرســي فــي الــتــلــفــزيــونــات ووســائــل 
الإعــام العالمية من شعبيته بن المصرين. 
الـــنـــاس يـــريـــدون أن يــضــعــوا لمــســة مـــن هــذا 
الــرمــز فــي بــيــوتــهــم. يــحــتــوي عــلــى تفاصيل 
بسيطة، لكننا نحاول أن نعطيه لمسة فنية 
خــاصــة تــعــبــر عـــن هــويــتــنــا المــصــريــة بـــروح 
كرسي  انتشار شعبية  وفــي ظل  فلسطن«. 
ــع، لــجــأت الــعــديــد من  ــ الــســنــوار بــشــكــل واسـ
مـــعـــارض الأثــــــاث فـــي مــصــر إلــــى اســتــغــال 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــنــصــة  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
أســـاســـيـــة لــلــتــرويــج لـــهـــذا المــنــتــج الــجــديــد. 
وأصــبــح الــكــرســي أحـــد المــنــتــجــات المطلوبة 

ــاث  ــعـــارض الأثــ عــبــر فــيــســبــوك، إذ تــنــشــر مـ
صــــوراً وتــصــمــيــمــات لــلــكــرســي مـــع عــبــارات 
الشرف  اقتناء »كرسي  إلى  تسويقية تدعو 
والكرامة« باعتبار ذلك جزءاً من تضامنهم 
حسابات  وكانت  الفلسطينية.  القضية  مع 
عــلــى مــنــصــة إنــســتــغــرام تـــعـــود إلــــى مــالــكــي 
ــنـــوار قد  الــشــقــة الـــتـــي اســتــشــهــد فــيــهــا الـــسـ
نــشــرت صـــوراً وتــدويــنــات أعــربــت عــن فيها 
عن فخرها بلجوء القائد البارز في المقاومة 
الفلسطينية إلى بيتها في معركته الأخيرة 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا جـــريـــحـــا مــــع جـــنـــود جــيــش 
الاحتال الإسرائيلي، ليكون الفصل الأخير 
في حياة السنوار »أيقونة«، ومخلداً لبطولة 
وبسالة متفردة في تاريخ نضال ومقاومة 

الشعب الفلسطيني.
وجــــــــاءت تـــدويـــنـــة عـــلـــى مــنــصــة الـــتـــواصـــل 
أفــراد  بــن  مــن  أنــهــا  يعتقد  لفتاة  إنستغرام 
»أطهر  فيها:  قــالــت  للمنزل،  المالكة  العائلة 
وأشــــرف كــرســي وكــنــبــة فــي الــعــالــم كــلــه في 
بيتنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا 
أبا إبراهيم«. وكُتِب على صورة أخرى يظهر 
الكرسي بالمنزل، ومعها صورة  من خالها 
ــاوم حـــتـــى آخـــر  ــقــ الــــســــنــــوار وهـــــو جـــالـــس يــ
أنفاسه عندما صوّرته المسيّرة الإسرائيلية: 
»بيتنا زاد شرفا وفخراً بأبي إبراهيم القائد 

المثابر. نشكر الله أن نوّلنا هذا الشرف«.

نشر أحد معارض 
دمياط الشهيرة على 
»فيسبوك« صورة 

لكرسي السنوار تحت 
عنوان »الكرسي الذي 
يجسد روح الصمود. 

أضف لمسة من الشرف 
إلى بيتك«

■ ■ ■
لجأت العديد من 

معارض الأثاث في 
مصر إلى استغلال 
وسائل التواصل 

الاجتماعي منصة 
أساسية للترويج 

للمنتج الجديد

■ ■ ■
كان استشهاد السنوار 

حدثاً محزناً، وفكر 
الحرفيون في تحويل 
هذه المأساة إلى فرصة 
لتعزيز بطولة مقاتلي 

المقاومة

باختصار

معن البياري

رائقةٍ  في سهرة عشاء  عمرو موسى،  من  طيّباً  كــان 
في منزل الوزير والسفير المغربي، محمد بن عيسى، 
ر الوزير 

ِّ
في أصيلة حيث تنكتب هذه السطور، أن يذك

ــأنّ الحديث  بـ أنــخــيــل مــوراتــيــنــوس،  الإســبــانــي، ميغيل 
عن رهائن إسرائيليين في غزّة لا يجوز أن يغفل عن 
الاحــتــلال، وأن تكرار  فــي سجون  أســرى فلسطينيين 
أولــئــك وحــدَهــم غير مقبولٍ، عندما  الكثير عــن  الــكــلام 
لا يقترن بكلام واجبٍ عن هؤلاء الفلسطينيين. وردَت 
إشارة موسى هذه، في أثناء نقاشٍ في المنزل التقليدي 
ز على الذي يرتكبه نتنياهو، وهذا شخصٌ 

ّ
البديع، ترك

ق في شيء، على ما قال موسى أيضاً.   يُصدًّ
ّ

يجب ألا
 مــخــتــارة مـــن ضــيــوف منتدى 

ً
ضــمّــت الــســهــرة نــخــبــة

في  الوديعة  الصغيرة  المدينة  فــي  حالياً  المــقــام  أصيلة 
خارجية سابقين،  وزراء  أربعة  المــغــرب، ضمّت  شمال 
الــدار بن عيسى وموراتينوس  إلى صاحب  بالإضافة 
ودبلوماسيين  فهمي،  نبيل  المصري  والوزير  وموسى 
ومثقفين عرب وأجانب،  من البحرين والمغرب واليمن 
ولــئــن جاء  ومــوريــتــانــيــا.  وإســبــانــيــا  وتشيلي  والأردن 
الــكــلام عــلــى راهـــن الــعــرب وســيــاســة الـــولايـــات المتحدة 
وضــعــف أوروبــــــا ســيــاســيــا وغــيــرهــا مـــن شـــــؤون، إلا 
ها عالية الأهمية إشــارة عمرو موسى تلك 

ُ
أنني وجدت

الفلسطينيين عند  عن ضــرورة عــدم نسيان الأســرى 

وإنْ  الإسرائيليين،  أولئك  عن  ف 
ّ
يتوق لا  الــذي  الحديث 

احتجازهم  ظـــروف  العتيد على  الــدبــلــومــاســي  يــأت  لــم 
الشنيعة، وأعدادهم التي تتزايد يوميا، ذلك أن على أي 
سياسيٍّ أو إعلاميٍّ غربي يصدّع رؤوسنا بالكلام عن 
ف أن حكومتهم الفاشية 

ّ
أولئك المحتجزين، الذين تكش

أن  ليست حريصة على أرواحــهــم، ولا على إعــادتــهــم، 
فــي سجون  أسير فلسطيني  ألــف  أن نحو 12  يعرف 
المــحــتــلــين يــغــالــبــون تــنــكــيــلا مـــروّعـــا، وتـــمـــارس عليهم 
بعد  سيما  والاضطهاد،  التعذيب  في   

ٌ
سادية  

ٌ
صنوف

واقعة السابع من أكتوبر )2023(. 
ــادف فـــي الــصــبــاح الــتــالــي نــبــأ اخــتــطــاف المختلين  ــ أصـ
الفلسطيني عبد  الفتى؟(  )أو  الطفل  غــزّة  المعتدين في 
الــرحــمــن بــطــاح، والمــشــهــور بلقبه عــبّــود، والـــذي سمّي 
اذة، 

ّ
أقوى مراسل في العالم، وبالنظر إلى موهبته الأخ

وجاذبيّة حضوره ونباهته، يًتابع في منصات التواصل 
الكاشفة  القصيرة،  فيديوهاته  العنكبوتية  والشبكة 
وبــاهــظــة الــقــيــمــة والمــمــتــلــئــة بــالــعــفــويــة والـــصـــدق، أربــعــة 
ملايين شخص. ولا تزيّد هنا في خلع أهمية كبرى على 
ما يؤدّيه عبّود، وما يفضفض به، ذلك أن دوراً عظيم 
للثقافة  العام  والثقافي  الاجتماعي  الــدرس  في  القيمة 
الجارية  الإبــــادة  نكبة  أتـــون  فــي  الفلسطينية  الشعبية 
في غزّة. وأظن ّأن للسخرية الحادّة، بتعبيراتها شديدة 
الــذي  فــي  والــدلالــة،  والوجهة  المــغــزى  البساطة، وعميقة 
يقوله عبّود، حماه الله، )12 عاما(، موضعها المركزي 

 الغزّي في هذه الثقافة. وعندما يخطفه جيش 
ْ

في المت
الاحتلال في مستشفى كمال عــدوان )في بيت لاهيا 
في شمال القطاع(، مع فلسطينيين آخرين، عن قصدٍ 
 ،

ّ
متعمّدٍ لشخصِه أم مع عدم دراية به، فهذا سلوكٌ، يدل

هذا  جنود  استخفاف  على  الأقـــل،  على  المليون  للمرة 
وربما  وكــبــاراً.  صــغــاراً  الفلسطينيين،  بعموم  الجيش 
البديهية،  هــذه  يأتي على  أن  إلــى  احتاج عمرو موسى 
فــي سهريّتنا  الجمع  وبعض  موراتينوس  ــر 

ّ
يــذك وهــو 

الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، بـــالأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــين، فهم 
القضية وليس فقط عشرات الإسرائيليين المحتجزين 

اً.
ّ
في غزّة، على ما قال محق

خــارجــيــة سابقين  وزراء  ــات  دردشــ تــذهــب  أن  طبيعيٌّ 

ودبــلــومــاســيــين متقاعدين إلــى مــا هــو ســيــاســي، على 
ــتُ وســـمـــعـــت. وعـــنـــدمـــا تــتــســيّــد مـــوضـــوعـــة ما  ــ ــ ــا رأي مـ
المنطقة،  فــي  الــيــوم  نتنياهو،  بقيادة  إســرائــيــل  تقترفه 
السؤال  إلى  الدردشات  أن تأتي هذه  الطبيعي  فإن من 
عــمّــا يــوقــف جــمــوح هـــذا الــرجــل وحــكــومــتــه، وهـــل هــذه 
محمّد  قــال  ما  على  أنفسهم،  الإسرائيليين  مسؤولية 
الــعــرب، مسؤولية  الــعــالــم، وفيه  أن على  أم  بــن عيسى، 
كبرى في هذا. وطبيعيٌّ أن لا تنتسب سخريات عبّود 
الولايات  قة إلى السياسة، فهو يوجز الحديث عن 

ْ
الطل

المتحدة التي أخذت حيّزاً في كلام السياسيين العتاقى، 
في المنزل الفسيح في واحدة من »زنقات« أصيلة، بأنها 
تمتنع في مجلس  الفلسطيني عندما  الشعب  تحارب 
ــنــار، عــلــى مــا قــال  الأمـــن عــن تــصــويــتٍ لــوقــف إطـــلاق ال
قبل شهور. ولا يعرف الفتى الذي لا تقدر إلا أن تحبّه 
عبّاس  محمود  نعته  مــن  يتحسّب  فــلا  الدبلوماسية، 
وقفت  برّية(  )نبتة  الخبّيزة  إن  يقول  وعندما  بالغباء. 
مع الغزّيين في شمال القطاع مع القضية الفلسطينية 
سواها  يجدوا  لم  عندما  كثيرة،  عربية  دول  من  أكثر 
الدبلوماسية  أهـــل  يــقــدر  لا  كــهــذا  »طــخــا«  ــإنّ  فـ للطبخ، 
العرب أن يمارسوا شيئا منه، وإنْ يجنحوا إلى انتقاد 
الحال العربي في العموم، وقد صار هذا في سهريّتنا. 
ــاح )عــــــبّــــــود( واحـــــــــداً مــن  ــطــ ــــرحــــمــــن بــ ــد ال ــبـ كــــــان عـ
ر بهم عمرو موسى، وإنْ احتجزوه 

ّ
فلسطينيين ذك

ساعاتٍ، حماه الله.

عبوّد وسهريةّ في أصيلة

وأخيراً

طبيعيٌّ أن تذهب دردشات 
وزراء خارجية سابقين 

ودبلوماسيين متقاعدين 
إلى ما هو سياسي
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